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االتجارة الإلكترونية في تونس: بين الرهانات الوطنية وتحديات النظام الجبائي العالمي 

بحســب مقــال صــادر عــن صحيفــة Managers بتاريــخ 17 
جــوان 2022, يواصــل مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
برنامجــه الخــاص بالتجــارة الإلكترونيــة في تونــس وذلــك في إطــار 
ــية  ــات الرئيس ــتنتاجات والتوصي ــرض الاس ــا ع ــم خلاله ــدوة ت ن

ــس]1]. ــة في تون ــة التجــارة الإلكتروني ــم جاهزي لتقيي

وتعتــر التجــارة الإلكترونيــة مــن أبــرز المحــاور والتحديــات 
ــس  ــة في تون ــات المتعاقب ــف الحكوم ــام مختل ــي طرُحــت أم الت
ــارع  ــام والمتس ــي اله ــور التكنولوج ــرا للتط ــورة]2]، نظ ــذ الث من
الــذي لم تســتطع البــلاد مواكبــة نســقه أو الاســتفادة منــه 
ــن  ــذ بع ــم يأخ ــاخ ملائ ــر من ــدم توف ــا ع ــباب أهمه ــدة أس لع
الاعتبــار خصوصيــات هــذه المنظومــة وضرورة ملائمــة النصــوص 

ــا. ــة له القانوني

بــدأت تونــس خــلال الســنوات الأخــرة في البحــث عــن الحلــول 
الكفيلــة بتحســن منــاخ التجــارة الإلكترونيــة بهــدف الانخــراط، 
ــح آفــاق  ــو بصفــة متأخــرة، في مســار الاقتصــاد الرقمــي وفت ول
ــق  ــدورة خصوصــا في ظــل ضي ــا الشــبابية المه ــدة لطاقاته جدي

آفــاق ســوق الشــغل وارتفــاع نســبة البطالــة في البــلاد.

وقــد مثـّـل برنامــج "تونــس الرقميــة 2020"]]] الــذي تــم الإعــلان 
عنــه رســميا ســنة 2014، أولى الاســتراتيجيات التــي وضعتهــا 
حكومــات مــا بعــد الثــورة لتمهيــد الطريــق أمــام التجــارة 
الإلكترونيــة، وصــولا إلى " تونــس الرقميــة 2025"]4] المعلــن عنهــا 
ســنة 2021 والتــي تهــدف إلى تحديــث المنظومــة القانونيــة 
التونســية في اتجــاه التحــول الرقمــي عــر تنميــة التجــارة 

الإلكترونيــة.

في هــذا الســياق، أطلــق مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمية 
مــدى  لتقييــم  برنامجــا   2021 ســنة  منــذ   [5[)UNCTAD(
 [[[)eT Ready( ــة ــاد للتجــارة الإلكتروني ــس لاعت اســتعداد تون
ــع وزارة  ــاون م ــذه في ســنة 2021 بالتع ــم تنفي ــج ت وهــو برنام
ــة الصــادرات التونســية )MCDE( وبدعــم مــن  التجــارة وتنمي

 .)GIZ( ــدولي ــاون ال ــة للتع ــة الألماني المؤسس

بعــد مــرور حــوالي الســنة عــى انطــلاق هــذا التقييــم، أصــدر 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة في شــهر فيفــري 2022 
تقريــره]7] الــذي تطــرق أساســا إلى تقييــم خطــوات تونــس 
لاعتــاد التجــارة الإلكترونيــة. ودعــا في تقريــره إلى فتــح أســواق 
ــز الاســتثارات  ــدة وتســهيل التجــارة عــر الحــدود،  تعزي جدي
ــرّكات  ــبة لل ــة بالنس ــة خاص ــارات الرقمي ــاء المه ــتركة وبن المش
الناشــئة والــرّكات الصغــرة والمتوســطة مــا مــن شــأنه أن 
يخلــق المزيــد مــن الأعــال التنافســية والفــرص الجديــدة، 
تمتيــع الأشــخاص المقيمــن في تونــس بالحــق في فتــح حســابات 
ــل الإنمــائي  ــق بالتموي ــون يتعل ــة، إصــدار قان بالعمــلات الأجنبي
ــات  ــات الفئ ــع احتياج ــات م ــف الخدم ــدف تكيي ــامل به الش
غــر المشــمولة، وضــان ملائمــة السياســات العامــة مــن أجــل 

.[[["eT Ready" ــل ــة عم ــال لخط ــذ الفع التنفي

ــات  ــات، إلا أن الرهان ــة هــذه التوصي ــن أهمي  وعــى الرغــم م
ــات  ــر الصعوب ــد تتجــاوز بكث ــة ق المرتبطــة بالتجــارة الإلكتروني

الكاتب: فراس الزكراوي

اليــوم  الــدولي  المجتمــع  يعيــش  حيــث  وطنيــا،  المطروحــة 
شركات  عــى  الضرائــب  بفــرض  علاقــة  في  عــدّة  صعوبــات 
التكنولوجيــا. وتســعى أغلــب الــدول إلى أخــذ نصيبهــا مــن 
ــا  ــة أساس ــركات المتأتي ــا هــذه ال ــي تحققه ــاح الكــرى الت الأرب
مــن عمليــات التجــارة الإلكترونيــة، خصوصــا في ظــل الصعوبــات 
العمليــات  بإخضــاع هــذه  العــالم في علاقــة  يواجههــا  التــي 

ــا. ــح ينظمه ــوني واض ــار قان ــود إط ــدم وج ــة وع للضريب

 وفي هــذا الإطــار، تطــرح منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
ــار  ــن الإط ــن ضم ــلا ذو ركيزت ــنة ]201]]] ح ــذ س )OECD( من
بالــروط  المتعلقــة  المســائل  تقنــن  إلى  يهــدف  الشــامل]10]، 
ــس  ــه تون ــت في ــلّ انخرط ــو ح ــات، وه ــذه الخدم ــة له الضريبي

ــر. ــدا آخ ــة ]]1 بل رفق

ــب  ــرض الضرائ ــكان ف ــد م ــه إلى تحدي ــزة الأولى من ــدف الركي ته
عــى شركات التكنولوجيــا مــن بــن البلــدان التــي تــم اســتخدام 
ــي تضــم  ــدان الت ــا، او البل ــات فيه أو اســتهلاك الســلع أو الخدم

ــركات. ــك ال ــة لتل ــرات الاجتاعي المق

ــة المعلــن عنهــا مــن هــذا الاتفــاق مروعــة،  ولــن كانــت الغاي
ــب عــى  ــح لفــرض الضرائ ــة في الاتجــاه الصحي ــل وعلامــة فارق ب
الدخــل المتــأتي مــن رقمنــة الاقتصــاد العالمــي وضــان الحقــوق 
ــع النهــائي لهــذه الســلع والخدمــات، وهــي  ــدول البي ــة ل الجبائي
غالبــا البلــدان الناميــة، إلا أن بنودهــا تــأتي في ظــل مواصلــة دول 
الغــرب فــرض شروطهــم وخدمــة مصالحهــم وهــو مــا يــرز مــن 

خــلال الــروط المجحفــة التــي تــم اعتادهــا. 

ــق  ــن تنطب ــفام]12], ل ــة أوكس ــا منظم ــة]11] نقلته ــب دراس فحس
هــذه الــروط ســوى عــى ]7 شركــة متعــددة الجنســيات تنشــط 
ــدان  ــع البل ــب جمي ــاوز نصي ــن يتج ــا ل ــة، ك ــدول النامي في ال
ــط.  ــي فق ــون دولار أمري ــة 140 ملي ــل مجتمع ــة الدخ منخفض
في المقابــل، ســيكون عــى الــدول الموقعــة عــى هــذه الاتفاقيــة، 
بمــا في ذلــك تونــس، التخــي عــن فــرض الضرائــب عــى الخدمــات 
الرقميــة، حتــى عــى الــركات متعــددة الجنســيات التــي لا 
تقــع ضمــن نطــاق الركيــزة الأولى. وهــو مــا جعــل دولًا كنيجريــا 
وكينيــا مــن بــن الــدول القليلــة التــي رفضــت التوقيــع عــى هــذه 

ــة]]1]. ــة الوطني ــة لتعارضهــا مــع قوانينهــا الجبائي الاتفاقي

ففــي حــن أقــرت تونــس في الفصــل 27 مــن قانــون الماليــة 
لســنة 2020 ضريبــة تقــدر ب %] عــى الخدمــات الرقميــة عــى 
مبيعــات برامــج الكمبيوتــر والخدمــات التــي تجريهــا شركات غــر 
ــارت الانخــراط في  ــا اخت ــت، إلا أنه ــس عــر الإنترن مقيمــة في تون
هــذه الاتفاقيــة التــي  تحظــر عليهــا تحصيــل الضرائــب المتأتيــة 

مــن هكــذا عمليــات وبالتــالي تلغــي العمــل بهــذا الفصــل]14].

ــن  ــاؤل ع ــروع التس ــن الم ــات، م ــذه المعطي ــوء كل ه ــى ض ع
درجــة وعــي المســؤولن التونســين بالرهانــات المرتبطــة بالتجــارة 
الإلكترونيــة. ففــي الواقــع، إذا كانــت تونــس تعتــزم تعزيــز تنميــة 
ــر  ــا تخاط ــي، إلا أنه ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــارة الإلكتروني التج
ــازل عــن حقهــا في فــرض الضرائــب  عــى المســتوى الــدولي، بالتن

عــى الخدمــات الرقميــة.
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